
■ ما السؤال الذي يشغلك هذه الأيام؟
ــا، إلا  ــمـ لـــدي بــالــتــأكــيــد أســئــلــة تــشــغــلــنــي دائـ
أنني تركت أسئلتي الشخصية منذ سنوات، 
تخصّ  التي  بالأسئلة  أكثر  أنشغل  وصــرتُ 
بـــــــادي، وأحــــــــاول فـــهـــم الــــوضــــع الــســيــاســي 
وصلنا  ما  وأسباب  والثقافي  والاقتصادي 

إليه الآن، ولا يخفى على أحد. 

إليها  تنتمي  التي  الثقافة  في  تحبّه  ما  أكثر  ما   ■
وما هو أكثر ما تتمنى تغييره فيها؟

هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الأشـــيـــاء الـــتـــي أرغـــــب في 
تغييرها في ثقافتنا ولكن ليس لدي القدرة 
على ذلــك. أما عن الأشياء التي أحبها، فأنا 
عر والخط والمنمنمات 

ِّ
أحب في ثقافتنا الش

الــــحــــضــــارة الإســــامــــيــــة فــي  ــار. إن  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ والمـ
الحقيقة هي حضارة جمالية، وعندما نقول 
الإســـــام يــأتــي إلــــى عــقــل الــبــعــض الــشــريــعــة 
فـــقـــط، لــكــن الـــحـــضـــارة الإســـامـــيـــة أكـــبـــر من 

الشريعة بكثير.

■ لــو قــيــض لــك الــبــدء مــن جــديــد، أي مــســار كنت 
ستختار؟

بـــالـــتـــأكـــيـــد كـــنـــت ســـأخـــتـــار نـــفـــس الـــطـــريـــق. 
فـــالإنـــســـان عــنــدمــا يــصــل إلــــى عُـــمـــر مــحــدد، 
يــســأل نفسه عــن أفــضــل الأشــيــاء الــتــي يقوم 
بــفــعــلــهــا. يــجــب أن يُــحــاســب الإنـــســـان نفسه 
بــهــذه الــطــريــقــة، وأنـــا فعلت ذلــك مــع نفسي، 
ووجــدت أن أفضل ما أفعله في حياتي هو 

كتابة الشعر.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
الواقع إنني إنسان متشائم. وكما قلت  في 
التي أودّ أن تتغير فــي تركيا،  عــن الأشــيــاء 
ولكنها لا تتغير، فهذا بالضبط ما يحدث 
معي عندما أفــكــر فــي الأشــيــاء الــتــي أود أن 
تــتــغــيــر فـــي الــعــالــم لــكــنــهــا لا تــتــغــيــر أيــضــا. 
ــر هذه  ولــذلــك، فليس مــن الـــضـــروري أن أذكـ

الأشياء لأنها لن تتغير!

ــاذا هي  ■ شخصية مــن المــاضــي تـــودّ لــقــاءهــا، ولمــ
بالذات؟

الــشــخــص الأول هـــو الــفــيــلــســوف الإنــكــلــيــزي 
فيتغنشتاين،  لــودفــيــغ  نــمــســاوي  أصـــل  مـــن 
والشخص الثاني هو الشاعر التركي يحيى 

كمال فهو أستاذ كل الشعراء الحاليين.

■ ما هو، في اعتقادك، أكبر خطر على حرية الكاتب 
والكتابة في العالم اليوم؟

للغاية،  يــبــدو كاسيكيّا  قــد  جــوابــا  ســأقــول 
ولكن أكبر خطر على حرية الكاتب والكتابة 
في رأيــي هو الفاشية. فكيف يعيش الكاتب 
 
ّ
ــأن يــظــن ــان، كــ ــالأمــ ــبـــدع دون أن يــشــعــر بــ ويـ
أنـــه مُـــراقـــب وهـــو وحــيــد فــي غــرفــتــه. هـــذا في 
الأساس مرض، لكن الفاشية حقيقة وليست 
مرضا. كل ما أتمناه أن يشعر الكاتب بالأمان.

 
الكتابة  تــكــون  أن  يــمــكــن  وهـــل  هــي قضيتك  مــا   ■

قضية بذاتها؟
 كاتب 

ّ
الــكــتــابــة وحــدهــا قضية كــبــيــرة. ولــكــل

ـــل اســتــخــدام كلمة مــســألــة بــدلًا 
ّ

فـــض
ُ
مــســألــة -أ

مــــن قـــضـــيـــة- يــتــنــاولــهــا فــــي عـــمـــلـــه. فــعــنــدمــا 

إسطنبول ـ العربي الجديد

■ كيف تقدّم المشهد الأدبي والثقافي 
في بلدك لقارئ لا يعرفه؟

ــث عــــــن المــــشــــهــــد الأدبــــــــي  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ الـ
، لأن الأدب 

ً
والثقافي في تركيا الآن ليس سها

بتعقيداتها.  التركية  الهوية  يُشبه  التركي 
فالأدب التركي رغم تأثره بالأدب الغربي في 
عصر التنظيمات إلا أنه اكتسب خصوصيته 
خال العقود الماضية. ويعتمد الأدب التركي 
ناحية  مــن  الحداثة  أساسيين؛  رافــديــن  على 
والإســام والأدب الشعبي من ناحية أخرى. 
ترتدي  التي  التركية  الفتاة  تعيش  ومثلما 
تـــنـــورة قــصــيــرة مـــع فــتــاة تـــرتـــدي الــحــجــاب، 
يعيش شكسبير في تركيا مع باقي أفندي. 
التي مرّت على تركيا جعلتها  والحضارات 
ــره مــعــا. ولمــعــرفــة  تـــقـــدّر بــودلــيــر ويـــونـــس إمــ
المــشــهــد الأدبـــــي الـــيـــوم، يــجــب الــتــعــرف أولًا 
على الأدب التركي في عصوره المختلفة، لأن 

المشهد اليوم هو امتداد له. 

كيف تقدّم عملك لقارئ جديد، وبــأي كتاب لك   ■
تنصحه أن يبدأ؟

رغــم كتابتي للعديد مــن الأنـــواع الأدبــيــة إلا 
أنني أحب أن أقدم نفسي كشاعر، وبرأيي من 
أعــمــالــه، لأنه  عــن  الشاعر  أن يتحدث  الخطأ 

سيضع حدوداً للقارئ. 

محمد علاوة حاجي

ــتـــى مـــحـــمـــد إيــــديــــر آيـــت  ــفـ ــا بـــحـــث الـ ــنـــدمـ عـ
 

َ
ــه، لــم يَــجــد أفــضــل ــي لـ

ّ
ــمٍ فــن أوعـــــراب عــن اســ

مــن اســمِ »الــعــنــقــاء«، الــطــائــرِ الــخــرافــي الــذي 
 ممّا كان. وبالفعل، 

َ
ينبعث من رماده أجمل

لا يزال صوت محمد العنقى )1907 - 1978( 
في  ينبعثان  الــرائــدة  الموسيقية  وتجربته 
 عــصــر، وقـــد مــــرّت عــلــى رحــيــلــه اثــنــتــان 

ّ
كـــل

وأربعون سنة.
أطلقه عليه  لقبا  الأصــل  فــي  »العنقى«  كــان 
 -  1874( الــنــاظــور  مصطفى  الشيخ  مُه 

ّ
معل

الــحــضــريــة«  أقــطــاب »الأغــنــيــة  ــدِ  1926(، أحــ
ــراث المـــوســـيـــقـــي الأنـــدلـــســـي،  ــتــ الآتــــيــــة مــــن الــ
إلــى فرقته الموسيقية وهــو لا  والـــذي ضمّه 
مه الموسيقى 

ُّ
عجب بسرعة تعل

ُ
، وأ

ً
يزال طفا

 ثمّ عازفا على 
ّ

التي بدأها ضاربا على الدف
العود، وسط معارضةٍ شديدةٍ من والده.

ى العنقى، الذي تمرُّ ذكرى رحيله اليوم، 
ّ
تول

وحصل  الناظور،  رحيل  بعد  الفرقة   
َ
قيادة

على لقب »شيخ« وهــو لا يــزال شابا. وفي 
ــقــيــم 

ُ
الـــعـــام 1930، وبــيــنــمــا كــانــت فــرنــســا ت

لاحتال  المئوية  بالذكرى  كبيرة   
ً
احتفالية

يُــفــكّــر في  الــجــزائــر، كــان الــشــاب العشريني 
الفني،  عــرّابــه  مِـــن جــلــبــاب  لــلــخــروج  كيفيةٍ 
فــابــتــكــر نـــوعـــا مــوســيــقــيــا جـــديـــداً أنــــزل من 
ــن مــجــالــس  ــة مــ ــيـ ــدلـــسـ خـــالـــه الأغـــنـــيـــة الأنـ
الأغــنــيــاء والــحــكّــام إلـــى المــقــاهــي الشعبية، 

ومن ذلك استمدّ تسميته »الشعبي«.
وبــطــريــقــتــه الـــخـــاصّـــة، راح الــعــنــقــى، الـــذي 
العاصمة  بــالــجــزائــر  القصبة  فــي حــي  وُلـــد 
اد في ولايــة تيزي وزو 

ّ
ســرة مِــن بني جن

ُ
لأ

شرق العاصمة، يجمع تراث كبار الشعراء 
الــجــزائــر والمــغــرب الأقــصــى،  فــي  الشعبيّين 
ــا فـــي إطـــــارٍ مــوســيــقــى مــســتــوحــىً  ويُـــؤدّيـــهـ
مــن الـــتـــراث الأنــدلــســي، لــكــن بـــروح عــصــره، 
 آلات مــوســيــقــيــة لـــم يــكــن ســـادة 

ً
مــســتــعــمــا

ــا؛ مــثــل  ــهــ ــيــــة الـــقـــديـــمـــة يـــســـمـــحـــون بــ ــنــ الأغــ
المتوسّطي  الفضاء  مــن  القادمة  المــانــدولــين 

والبانجو والبيانو. 
وفي وقتٍ وجيز، تحوّل إلى ظاهرةٍ جديدة 
ي 

ّ
الفن بأسلوبه  الــجــزائــريــة،  الموسيقى  فــي 

حلمي ياووز

ابتكر الفناّن الجزائري نوعاً 
موسيقياً جديداً أنزل من 

خلاله الأغنية الأندلسية 
إلى المقاهي الشعبية، 

ومن ذلك استمدّ تسميته 
»الشعبي«

تقف هذه الزاوية، 
مع كاتب من العالم 

في أسئلة سريعة حول 
انشغالاته الإبداعية 

وجديد إنتاجه وبعض 
ما يودّ مشاطرته مع 

قراّئه. »الحضارة الإسلامية 
في الحقيقة هي 

حضارة جمالية« يقول 
الشاعر التركي في حديثه 

لـ »العربي الجديد«

كيف للكاتب أن ينجو 
من الشّرَك الذي صنعهُ 

للشخصيات، وكيف 
ينُقذ نفسهُ، وهو يعي 

أنهّ لم يعد يمتلك تلك 
النَفْس التي كان قد 

منحها للآخرين

الموسيقى الأندلسية من صالونات النخبة إلى المقاهي الشعبية

في صناعة المصائر وانقلابها

الكتابة وحدها قضية كبيرة

لا حظ لأدبنا في 
الترجمة والاهتمام بآداب 

العالم ليس عادلاً

قلدّ كثيرٌ من الفناّنين 
طريقة أدائه حتى كاد أن 

يتحوّل إلى صنم

يستثمر الكاتب 
مشاعره حتى يحُرّكَ 

مشاعر الآخرين

الفاشية هي أكبر 
خطر على حرية الكاتب 

والكتابة اليوم

ــراك  الأت الشعراء  ــرز  أب أحــد   Hilmi Yavuz
الــمــعــاصــريــن. ولـــد فــي مــديــنــة سيرت 
أواخر  منذ  أعماله  بنشر  بدأ   .1936 عام 
النظرة«  »طــائــر  بمجموعة  الستينيات 
الــديــن«  ــدر  ب ــول  ح و»قــصــائــد   ،)1969(
 ،)1977( شرقية«  و»قصائد   ،)1975( عام 
و»قصائد   ،)1981( صيفية«  و»قصائد 
أكثر«  بنا  يليق  و»الحزن   ،)1987( الزمن« 
 ،)1992( الـــمـــرآة«  و»قــصــائــد   ،)1989(
و»قصائد   ،)1996( الصحراء«  و»قصائد 
الرحلة« )2001(، و»قصائد الجرح« )2012(، 

و»قصائد اللعنة« )2017(.

بطاقة

2425
ثقافة

كاتب من العالم

استعادة

إطلالة

فعاليات

للجميع  فيمكن  مثا،  الــروايــات  إحــدى  نقرأ 
أن يتحدث عــن أحـــداث الـــروايـــة، ولــكــن خلف 
بالتأكيد، ســواء كانت  الأحـــداث مسألة  هــذه 
ط 

ّ
أن يسل الــكــاتــب  يــريــد  عــامــة،  أم  شخصية 

الــضــوء عليها. ولكن الــفــرق بــين كاتب وآخــر 
ــألـــة. ولـــكـــن لا  هـــو طــريــقــة طـــرحـــه لـــهـــذه المـــسـ
يــنــبــغــي بــالــتــأكــيــد أن يـــكـــون تـــنـــاول الــكــاتــب 

المــبــتــكَــر، وطــريــقــة إلــقــائــه، وحــتــى بأسلوب 
لــبــاســه والــطــرائــف الــتــي كـــان يرتجلها في 

مجالسه الخاصّة.
وهــــذه الــتــجــربــة أثـــراهـــا بــجــانــب أكــاديــمــي؛ 
إذ الــتــحــق بـــ »مــعــهــد ســيــدي عــبــد الــرحــمــن 
لــخــمــس  فــــيــــه  الــــــــذي درس  ــقـــى«  ــيـ ــلـــمـــوسـ لـ
ــنــــوات، قــبــل أن يــســجّــل فـــي دار الإذاعـــــة  ســ
كبيراً  نجاحا  قت 

ّ
التي حق الأغاني  عشرات 

فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة، ثــــمّ تــولــى قـــيـــادة »الــفــرقــة 
الموسيقية الشعبية« في الإذاعة الجزائرية، 
ــف بتعليم المــوســيــقــى فــيــهــا، وفـــي عــام 

ّ
وكُــل

تتلمذ  البلدي؛ حيث  بالمعهد  التحق   1955
انين البارزين.

ّ
على يديه العديد من الفن

ولــم يكن الــعُــنــقــى، بــضــمّ الــعــين كما ينطقه 
ســكّــان مدينة الــجــزائــر، مــجــرّد فــنــان عابر؛ 
ــزال، بعد أكــثــر مــن أربعين  فقد شــكّــل ومــا يـ
 فنية واجتماعية 

ً
سنة على رحيله، ظاهرة

تــثــيــر الإعـــجـــاب، مــثــلــمــا تــثــيــر الـــجـــدل. وقــد 
ــي الـــجـــزائـــر  ــن المـــطـــربـــين فــ أصـــبـــح كــثــيــر مــ
دونه 

ّ
يقل المـــدن،  مــن  غيرها  وفــي  العاصمة 

في طريقة أدائـــه، حتى كــاد أن يتحوّل إلى 
»صنم«، ومن بين الكثير من المطربين الذين 
 الــذيــن 

ّ
ســـــاروا عــلــى طــريــقــه، لـــم يــنــجــح إلا

الــعــقــبــة وأدّوا الأغــنــيــة  تــلــك  إلــــى  انــتــبــهــوا 
بطريقته  لا  الخاصة،  بطريقتهم  الشعبية 
ــانــــون ســيــصــنــعــون  ــ

ّ
ــن ــن بــيــنــهــم فــ ــ ــو، ومــ ــ هــ

ثــورتــه الموسيقية  »ثــــوراتٍ« صغيرة داخــل 
الكبيرة التي صنعها في عشرينيات القرن 
المـــاضـــي. ثـــورتـــه المــوســيــقــيــة الــكــبــيــرة الــتــي 

صنعها في عشرينيات القرن الماضي.

لمسألة ما على طريقة الكتب المدرسية، وهذا 
ما يفرّق بين الأدب الجيد والأدب الرديء.

إلــى أي درجــة  المــتــرجــمــون،  الــعــالمــي يكتبه  ■ الأدب 
تـــوافـــق عــلــى هــــذه المـــقـــولـــة وإلـــــى أي درجـــــة كتبك 

المترجمون؟
أود أن أقــول في هذا السياق، إن أدبنا سيئ 
من  العديد  فلدينا  الترجمة،  فــي  جــداً  الحظ 
ـــاب الــجــيــديــن، ولــكــن لا أحــد 

ّ
الــشــعــراء والـــكُـــت

من  الترجمة  ــة 
ّ
قــل عنهم شيئا بسبب  يــعــرف 

الــتــركــيــة إلــــى الــلــغــات الأخــــــرى. ولا شـــك في 
واحــداً  ليس  العالم  وآداب  بلغة  الاهتمام  أن 
وليس عادلًا أيضا، ويظهر ذلك بوضوح في 

جوائز مثل جائزة نوبل للآداب.

■ كيف تصف علاقتك مع اللغة التي تكتب فيها؟
 من المفترض أن تكون لغتي الأم هي العربية 
تركيا.  بحكم مولدي في مدينة ســرت بشرق 
م التركية إلا بعد دخولي المدرسة، 

ّ
فأنا لم أتعل

وكــانــت الــعــربــيــة ممنوعة فــي تــركــيــا كــمــا هو 
معلوم. وبا شك، فإن عاقتي الأقوى صارت 
مـــع الــلــغــة الــتــركــيــة ولـــيـــس الــعــربــيــة. والــلــغــة 

وكُتب  شــعــريــة،  لغة  بأنها  مــشــهــورة  التركية 
العديد من الأشــعــار العظيمة. وأنــا أحب  بها 
هـــذه الــلــغــة كــثــيــراً، وســعــيــدٌ لأنــنــي أكــتــب بها، 
ــادة أشـــعـــر بــهــا عــنــدمــا أســتــطــيــع  ــعـ ــبـــر سـ وأكـ
اللغة بشكل جمالي في كتابة  استخدام هذه 

الشعر على أكمل وجه. 

■ كاتب منسي من لغتك تودّ أن يقرأه العالم؟
اب في حياته، 

ّ
الكُت  من الممكن أن يُنسى أحــد 

ولكن يبدأ الناس في قراءته بعد ذلك. فلم يهتم 
 بالكاتب أحمد حمدي طنبينار في 

ً
أحد مثا

حياته، رغم أنه كتب بمهارة في أكثر من مجال 
الــروايــات والمجموعات  العديد مــن  أدبـــي، فله 
القصصية البديعة والأشعار والأبحاث الأدبية 
أيضا. وكان دائم الشكوى من تجاهل ونسيان 
كتبه في حياته، إلا أن الناس قد أدركوا أهميته 
تــــه، وهــــو مـــن أبـــرز  بــعــد ذلــــك وبــــــدأوا فـــي قــــراء

اب الأتراك في القرن العشرين. 
ّ
الكُت

ثورة محمد العنقى

قارئ في غرفة مظلمة

بعد كلّ من »متحف بلوك للفنون« في شيكاغو و»متحف آغا خان« في تورنتو 
الماضي،  الخميس  رحاله،  الزمن  شظايا  الذهب..  قوافل  معرض  حطّ  بكندا، 
 250 قرابة  المعرض  يضمُّ  واشنطن.  في  الأفريقي«  للفنّ  الوطني  بـ»المتحف 
قطعةً فنيّةً أفريقية من  منطقة الساحل والصحراء تعود إلى حقبة العصور 

الوسطى.

الحميد  عبد  »مؤسّسة  تعرض  الثلاثاء،  غدٍ  مساء  من  والنصف  السادسة  عند 
شومان« في عمّان، افتراضياً، فيلم البقرة )1969( للمخرج الإيراني داريوش. يروي 
النائية،  الإيرانية  القرى  الوحيدة في إحدى  البقرة  يملك  الشريط قصّة رجل عجوز 

ويعاملها كواحدٍ من أبنائه، حتىّ يفقدها خلال سفرٍ له إلى العاصمة.

حتى العشرين من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، تستمر في مدينتَي الرباط والدار 
وناشرين  كتاّب  بمشاركة  مقاومة،  فعل  القراءة  حملة  المغربيتّين  البيضاء 
ومكتبييّن من مناطق مختلفة من البلاد. تهدف الحملة، التي أطلقها »الاتحاد 
المهني للناشرين المغاربة« في التاسع من الشهر الجاري، إلى دعم صناعة الكتاب، 

في ظلّ تراجع مبيعات الكتب بنسبة سبعين بالمئة، بسبب وباء كورونا.

في فضاء »زاوية« بالقاهرة، يعُرض مساء غدٍ الثلاثاء فيلم أوفسايد الخرطوم 
من  مجموعةٍ  قصص  العملُ  يسرد  زين.  مروى  السودانية  للمخرجة   )2019(
ضدّ  كفاحاً  ويخُضن  القدم،  كرة  شغف  يجمعهن  اللواتي  السودانيات  الشاباّت 

المؤسّسات الرجعية لتحقيق حلمهنّ بتمثيل بلادهن في كأس العالم للسيدّات.

سومر شحادة

 
ً
يُبقي مسافة أن  الــروائــيّ على  يــحــرصُ 
الـــذي يكتب عنهُ،  المــوضــوع  وبــين  بينهُ 
إزاء  البقاء محايداً  ودافعهُ إلى ذلك هو 
الشخصيات؛ أن يساعدها على أن تفكّر 
بمنطقها هي، أن تتحرّك بما تشاء من 
أهواء وفي المساحات التي تناسبها من 

آراء وعواطف. 
يطلبُ الكاتب من نفسهِ أن يبقى واعيا 
يُلغيها.  أن  لا  العاطفيّة،  انفعالاتهِ  إزاء 
ما أن يجيدَ إدارتها، فحزنهُ قد يدفع 

ّ
وإن

إحــدى شخصياته إلــى تــرك صــديــق، أو 
الــدخــول فــي نــوبــةِ كــآبــة. وهـــو إذ يتيحُ 
للشخصيات بأن تتحرّك، فهو يعطيها 
ــع بــالــراوي. 

ّ
ــقــن

َ
مــن مــســاحــتــهِ هـــو، قــد يَــت

ـــه يغيب فيما 
ّ
لــكــن فــي أعــمــاقــهِ يــــدركُ أن

ـــمـــا 
ّ
الـــنـــص، وإن ــى وراء 

ّ
يــكــتــب، لا يــتــلــط

يختفي فيه. 
ــمٍ مـــصـــنـــوعٍ  ــ ــالـ ــ ــــي عـ ــاتــــب فـ ــكــ يـــــتـــــورّط الــ
برك، مهما تبدّى بهيئة عالمٍ بريءٍ 

َ
ومُف

وتــلــقــائــيّ. فــالــكــتــابــة الــجــيــدة هـــي الــتــي 
وهِمَ 

ُ
يُجيدُ كاتبها فبركة التأثيرات. كي ت

 المــصــائــر الــتــي يــقــرأهــا هي 
ّ
الـــقـــارئ، أن

يشاهدهم  قــد  لأنــــاسٍ  مــصــائــر حقيقية 
يــؤثــرون على مصيرهِ،  في حياتهِ، وقــد 
وفي قصصهِ العاطفيّة وصداقاتهِ. بذلك 
يطلبُ الكاتب من نفسهِ، أن يقصر دوره 
ــراك 

ّ
عــلــى اقــتــنــاص الـــقـــارئ، ونــســجِ الــش

أن يتباهى  للكاتب  كــان  إن  بــهِ.  للإيقاعِ 
ــات الــــتــــي يــبــتــكــر  ــيـ ــالـــشـــخـــصـ ــيـــس بـ ــلـ فـ
ما بتقييده القارئ 

ّ
مسارات حياتها، وإن

 الشخصية 
ّ
أن إيــهــامــه  إلـــى نــصــه. عــبــر 

المــكــتــوبــة قـــد تـــؤثـــر عــلــى مـــصـــيـــره، بما 
صدّرهُ الكلمات 

ُ
يصنع من كلمات وبما ت

من مشاعر. 
 الكاتب 

ّ
تبدو حقائق مؤلمة؛ أن نعرف أن

ــرّكَ  ــــحــ ــو، حـــتـــى يُ ــ يــســتــثــمــر مـــشـــاعـــره هـ
مــشــاعــر الآخـــريـــن، ويــســتــمّــدُ مـــن نفسهِ 
بذاتهِ  يغامرُ  الكاتب  للغير.  يمنحهُ  مــا 
ويـــحـــاول الــنــجــاة مــن المــتــاهــات الــتــي لا 
يتوقف عن صناعتها، كي يدفع الآخرين 
ــوّثِ بـــهـــا. يــلــتــزم  ــلــ ــتــ لــلــخــوض فــيــهــا والــ
 ألاعــيــبــهُ، وألا 

َ
ق  يــصــدِّ

ّ
الــكــاتــب آنــئــذٍ بـــألا

يُدرجَ مصيرهُ في ما تؤول إليه الأحداث 
التي يُحرّكُ خيوطها فوق الصفحات. 

ــات الــتــي تــشــيــرُ إلـــى هــذا  إحــــدى الــــروايــ
ــيـــل المــــــــــؤرق الــــــخــــــاص، والـــــــذي  ــفـــصـ ــتـ الـ
الهائل،  البشر  مجموعِ  مــن   

ٌ
ــة

ّ
قــل تلمسهُ 

هــي روايـــة بــول أوســتــر الشهيرة »رجــل 

ه يأخذ جانب 
ّ
ربك بين مصائرهما. إن

ُ
الم

الــشــخــصــيــات الــتــي تــريــد أن تــنــجــو من 
التي تفجّرت في  الكاتب وأزمــاتــه  واقــع 

السرد.
الذي  الكاتب  التفكير بمصير  أردنــا  لو 
يروي أوستر حكايتهُ، كيف لأوستر أن 
 واحــداً من 

َ
 لدى نفسهِ، كي ينقذ

ُ
يتدخل

رفاق مهنتهِ. وكيف للكاتب أن ينجو من 

الــذي صنعهُ للشخصيات، وهو  رَك 
ّ

الش
من يملك حبل المشنقة وكرسي الإعــدام 
حاكمة. لكن كيف ينقذ نفسهُ، 

ُ
ومكان الم

س 
ْ
ف

َ
ه لم يعد يمتلك تلك الن

ّ
وهو يعي أن

الــتــي كــــان قـــد مــنــحــهــا لـــلآخـــريـــن. تــدفــعُ 
ــتــــر، الـــتـــي يــمــكــن اعــتــبــارهــا  روايــــــة أوســ
الكاتب في نصهِ، بالقارئ  مثالًا لورطة 
إلــى التفكير بــإنــقــاذ الــكــاتــب الـــذي وهو 
يقصُ حكاية الفناء التي تمثلها الحرب، 

وجد نفسهُ يفكّر بأن يفني ذاته أيضا. 
للكاتب،  الدرامي  الموقف  يُصعّدُ أوستر 
ــــهــــددهُ بـــالمـــوت، وقــبــل أن يــتــهــدّدَ  حــــدّاً يُ
إلى  لوثتهُ   

َ
نقل قد  الكاتبَ، يكون  المــوتُ 

 
ُ

طبق
ُ
قارئٍ يجدُ نفسهُ في غرفةٍ مظلمة ت

عليهِ المصائر وتكادُ تخنقه.
)كاتب من سورية(

فـــي الـــظـــام«. والـــتـــي تــتــحــدّث عـــن نــاقــدٍ 
مــتــقــاعــد مُــقــعــد يــكــتــبُ قــصــصــا خياليّة 
عانى  وفقدهِ زوجته، وقد  بعد إصابته 
ــتــل صديق 

ُ
مــن تــصــوّرات الــحــرب، فقد ق

حــفــيــدتــهِ والـــتـــي تــســكــن مــعــه فـــي حــرب 
خيَل في غرفةٍ 

َ
ت

ُ
العراق. يجلسُ الكاتب الم

مظلمة، وفي جوٍ من الإحباط واليأس، 
ــربٍ أهــلــيّــة فــي أمــيــركــا.   حـ

َ
يكتب حــكــايــة

 الشخصيات التي يكتبُ مصيرها 
ُ

تتفق
على تكليف أحد الشخصيات بالخروج 
ــال كاتبها، 

َ
يَــغــت مــن حكاية الــحــرب، كــي 

فــي سعيها لإيــقــاف المــوت فــي الحكاية. 
ــر بـــــأن يــقــتــل كـــاتـــبـــه الــــذي  ــتــ يــفــكــر أوســ
يــقــتــل الــبــشــر فــي روايـــتـــهِ، وبــاســتــخــدام 
الشخصيات المكتوبة، كي يوقف الحرب 
خيَلة، ويشيرُ بذلك إلى هذا التشابك 

َ
ت

ُ
الم

Monday 23 November 2020 Monday 23 November 2020
الاثنين 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  8  ربيع الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2275  السنة السابعة الاثنين 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  8  ربيع الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2275  السنة السابعة

حلمي ياووز

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

عمل لـ علي مقوص

العنقى في عمل لـ مصطفى بوطاجين، 1994، 40 × 30 سم


